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الشيخ خالد الخراز

المرأة التي سمع الله حديثها

أفضل الإيمان:
الصبر والسماحة 

وحسن الخلق

السماحة وحسن المعاملة، واستعمال اللين من 
مكارم الأخلاق، والسماحة محببة للنفوس، 

وهي بذل ما لا يجب تفضلا، وتسمّح الرجل: 
تكلفّ السماحة اي التساهل والكرم، وأصل 

السماحة السهولة في الأمر، وذلك لأن سخاء 
النفس وسعة الاخلاق والرفق بالمعاملة من 

اسباب البركة، والعسر يذهبها ويوجب الشؤم 
والخسران.

للسماحة ثلاثة معان هي:
الأول: بذل ما لا يجب تفضلا

والثاني: الجود عن كرم وسخاء
والثالث: التسامح مع الغير في المعاملات 

المختلفة ويكون ذلك بتيسير الامور والملاينة 
فيها، وسماحة المسلمين تبدو واضحة في 

تعاملاتهم المختلفة سواء مع بعضهم أو 
مع غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى 

بل ان سماحة الإسلام لا مثيل لها في دين 
سماوي آخر وكيف لا يكون كذلك وقد بعث 
رسول الإسلام محمد ژ للناس كافة وجاء 

ليستوعبهم جميعا.
ويتميز المؤمن بسماحة النفس وهو هين لين 

يتقبل ما يجري به القضاء والقدر بالرضا 
والتسليم، ويحاول ان يجد لكل ما يجري 

به ذلك حكمة مرضية وان كان مخالفا لهواه 
ويراقب دائما قول الله تعالى: )فعسى ان 

تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.. 
النساء: 19(، وهو من اجل ذلك يستقبل كل ما 

يأتيه من قبل الله عز وجل في غاية الرضا، 
ويلاحظ جوانب الخير في كل ما تجري به 

المقادير، وهو لذلك يترقب المستقبل بتفاؤل 
وامل كما يستقبل الواقع بانشراح لما يحب 

واغضاء عما يكره وبذلك يسعد نفسه ويريح 
قلبه، وهذا من كمال العقل، لأن العاقل هو 

الشخص الواقعي اي الذي يسعد نفسه وقلبه 
بالواقع الذي لا يملك دفعه او رفعه، ويعامل 

الناس بالتسامح لأنه لا يملك ان يطوع الناس 
جميعا لما يريد لأنهم مثله ذوو طبائع متباينة 

وارادات مختلفة.
قال العلامة الألباني: وعلى المشايخ وكل داعية 

الى الإسلام: ان يكونوا مصداق قوله تعالى: 
)وكذلك جعلناكم أمة وسطا(، وقوله: )كنتم خير 

أمة أخرجت للناس(، حذرين من الوقوع في 
الغلو المنهي عنه في قوله ژ: »إياكم والغلو 
في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو 

في الدين«، ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا بنبذ 
التعصب المذهبي، ودراسة السنة والسيرة 

النبوية الصحيحة من قول وفعل وتقرير، مع 
الاهتمام بمعرفة ما كان عليه السلف.

وقد ورد في السماحة طائفة من الاحاديث 
الصحيحة منها: قول الرسول ژ »اسمح 

يسمح لك« رواه احمد )248/1( بسند صحيح.
وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - ان 
رسول الله ژ قال: »رحم الله رجلا سمحا إذا 
باع، وإذا اشترى، واذا اقتضى« رواه البخاري 

.)2046(
وعن ابي مسعود ÿ قال: قال رسول الله 

ژ: »حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد 
له من الخير شيء، الا انه كان يخالط الناس 

وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه ان يتجاوزوا 
عن المعسر، قال: قال الله - عز وجل: نحن احق 

بذلك منه، تجاوزوا عنه« رواه مسلم )1561(.
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قيل 
لرسول الله ژ: اي الاديان احب الى الله قال: 

»الحنفية السمحة« رواه البخاري في الأدب 
المفرد والحديث حسن لغيره.

ومن ظواهر سماحة النفس: اولا: طلاقة الوجه 
واستقبال الناس بالبشر، وهذا هدي النبي ژ 
والشواهد في ذلك كثيرة، وثانيا: مبادرة الناس 

بالتحية والسلام والقول الحسن بالمحادثة 
وكل من يكون سمح النفس يبادر الى ذلك، 

وثالثا: حسن المصاحبة والمعاشرة والتغاضي 
عن الهفوات ايا كانوا اهلا او اصدقاء او غرباء، 

والتغافل وعدم تضخيم الامور.
ومن الوسال الناجحة لاكتساب هذا الخلق 

الحميد ما يلي:
التأمل في الترغيبات التي رغب الله فيها من 

يتحلى بهذا الخلق، وتأمل الفوائد التي يجنيها 
سمح النفس في العاجل والآجل.

التأمل في المحاذير التي يقع فيها نكد النفس، 
وما يجلبه ذلك من مضار ومتاعب وخسائر 

مادية ومعنوية.
وقد تمثلت السماحة في تصرفات قادة 

الفتوحات الإسلامية من اصحاب رسول الله ژ 
وامرائه وولاته وتلاميذهم من التابعين وتابعيهم 

فقد كانوا احرص على الرفق والسماحة في 
تنفيذ العهود والمصالحات مما جعل المعاهدين 
والمصالحين يتعاونون مع المسلمين في صدق 
واخلاص، نتيجة لما رأوه من العدالة الرحيمة 

في معاملة المسلمين لهم.
وان تطبيق سماحة الإسلام من اعظم اسباب 
سرعة انتشاره، وفي هذه السياسة الحكيمة 
الرحيمة اوضح اجابة عن تساؤل المتسائلين 

عن اسباب السرعة الهائلة التي انتشر بها 
الإسلام، والسماحة محمودة في الفرد، وكذلك 
في الجماعة وهي مطلوبة من الجميع حاكما أو 

محكوما.
قال الشافعي:

وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى
ودافــع ولكن بالتي هي أحســن

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم لا تعلمون( ڈ
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للتواصل

الحج عن المسجون
ما الحكم في الحج والعمرة عن المسجون؟

ان كان  أو الحــج  الســجين  ٭ الاعتمــار عــن 
معضوبا ـ أي مقعدا عاجزا ـ لا يستطيع الاعتمار 
بنفسه، عاجزا عجزا 
لا يرجــى زوالــه، 
جــاز الاعتمار عنه، 
اذا كان لــم يعتمــر 
عمرة الإسلام، واما 
ان لم يكن معضوبا 
فلا يجــوز الاعتمار 
عنه عمرة الإسلام، 
اتفاقا، وفــي جواز 
عمــرة التطوع عنه 
خلاف فأجازه بعض 
العلماء ومنعه الأكثر 

وهو الصحيح.

الكتابة على القبور
لقد تعود الناس عندنا ان يضعوا على رأس 

القبور لوحة يكتبون فيها أسماء موتاهم 
وتاريخ الوفاة، ما وجه الشرع في هذا العمل؟ 

أفيدونا جزاكم الله خيرا.
٭صح عن النبي ژ النهي عن البناء على القبر 
 ÿ وتجصيصــه، والكتابة عليــه. فعن جابر
قــال: »نهى رســول الله ژ ان يجصص القبر، 

وان يقعد عليه، وان يبنى عليه« رواه مسلم.
وزاد أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكم 
والبيهقي وغيرهم، وفيه: »أو يزاد عليه، أو ان 
يكتب عليه« صححه الترمذي والحاكم ووافقه 

الذهبي والألباني في احكام الجنائز.
 قال الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم، منهم 

الحسن البصري في تطيين القبور.
وقال الشافعي: لا بأس ان يطين القبر.

قلــت: وهذا من باب المحافظــة على القبر ان 
ينمحي بفعــل الريح والمطــر، اذا كانت الأرض 
رملية وتمييزه عن ان يهان أو يداس، والله أعلم.

ولا بأس ان يعلم القبر بعلامة، كحجر ونحوه 
لما رواه أبوداود بســند حســن: عــن المطلب ان 
الرسول ژ حمل حجرا فوضعه عند رأس قبر 
عثمان بن مظعون، وقال: »أتعلم بها قبر أخي، 
وأدفن اليه من مات من أهلي«. وله شــاهد عند 
ابن ماجة من حديث أنس ÿ، قال في الزوائد 

اسناده حسن. والله اعلم.

السهو خلف الإمام
امرأة صلت خلف الإمام فلما قرأ الإمام 

سجد سجود التلاوة ولم تفطن المرأة لذلك 
بل ركعت ثم انتبهت انها خالفت الإمام 

فسجدت سجود التلاوة ثم أكملت صلاتها 
مع الإمام فهل يجب عليها بعد الانتهاء من 

الصلاة ان تسجد سجود السهو؟
٭ اذا أخطــأ المأموم خلف الإمام فترك واجبا أو 
مســتحبا، فليس عليه ســجود السهو في قول 
عامــة أهل العلم لقوله ژ »الإمام ضامن« رواه 

ابن ماجة وغيره، وهو صحيح.
ولم ينقل عن الصحابة الذين كانوا يقتدون 

بالنبي ژ انهم كانوا يسجدون سهوا خلفه.
اما اذا ترك ركنا فعليه اعادة الركعة التي ترك 
ركنا من أركانها. فإذا كانت السائلة لم تركع مع 

الإمام، فعليها إعادة الركعة، 
والله أعلم.

د.محمد النجدي

الداعية عدنان الرشيدي

أكد أن المناعة الفكرية سد منيع بوجه الأفكار الهدامة والآراء الضالة

الرشيدي: لا بد من اجتماع جهود الدولة
لتحصين الشباب ضد التلوث الفكري

اكد الامــام والخطيب في 
وزارة الاوقاف ومعلم الفقه 
في دار القرآن الكريم وباحث 
دكتوراه في جامعة القصيم 
عدنان الرشــيدي ان المناعة 
الفكرية تحتاج الى اجتماع كل 
جهود الدولة من اعلام وجهود 
امنيــة وتربويــة للتصــدي 
للعدوى الفكرية قبل حلول 
التلوث الفكري، مشــيرا الى 
ان الحــرب اليــوم هي حرب 
ايديولوجية في المقام الاول 
وان الواجب التحصين بالمناعة 
الفكرية قبل وقوع الكارثة من 
الاســاس، وتحدث عن الداء 
والعلاج من خلال هذا الحوار:

كيف نحقق المناعة 
الفكريـة للشبـاب 

في ظل اتساع وسائل 
الاتصال بدول العالم؟

٭ اصبح انفتاح العالم اليوم 
بعضه على بعض بشكل غير 
معروف في السابق، حتى غدا 
العالم كله كالقرية الواحدة، 
عمدت منظمات الصحة العالمية 
الى السعي وحث الحكومات 
على اعطاء مواطنيها جرعات 
من التطعيمات ضد امراض 
لم تكن معروفة من قبل، بل 
وليست في بيئتها ولا حدود 
منطقتها، وذلك لسرعة تأثر 
العالم بعضه ببعض وسرعة 
انتشــارها، وهذا العمل على 
جلالتــه الا انــه حافظ على 
جانب واحد فقط من مكونات 
الكائن البشري، فإن الانسان 
خلقــه ربه عز وجــل مركبا 
مــن روح وبــدن، امــا البدن 
فقد اخذ حقه من المناعة ضد 
هذه الامراض وبقيت الروح 

صفرا من هذا الاهتمام.
ولا شك ان تأصيل العقيدة 
فــي النفوس وتربية النشء 
عليهــا مــن اســباب تحقيق 
المناعــة لهــم مــن الشــرور 
والفســاد وحمايــة افكارهم 
من المذاهــب الهدامة والآراء 
الضالة والمناهج البعيدة عن 
الهدى، ســواء كانت مناهج 

غلو أو افراط.

أصل المناعة
وما علاقة المناعة 

الفكرية بالشرع؟ وما 
اهميتها؟

٭ المناعة الفكرية لا تقل اهمية 
عن المناعة البدنية والعناية 

بها، وقد جاء الشرع بالاهتمام 
البالغ بالمناعــة الفكرية من 
كل الملوثات المضرة، فالمناعة 
الفكرية والتطعيم ضد امراض 
الفكــر لــه اصل مــن الكتاب 
والسنة، ولقد جاء قول الله 
تعالى )ليس كمثله شيء وهو 
ـ الشورى:  السميع البصير 
11( لمنع الشخص من التفكير 
في تمثيل او تكييف صفات 
الله عز وجل، وهذا المنع من 
المناعة الفكرية كذلك جاءت 
الســنة بمثــل هــذه المناعة 
وحصنت الفكر الانساني ان 
يخوض في اشياء تضره، قال 
ژ »تفكروا في آلاء الله ولا 
تفكروا فــي الله عز وجل«، 
وكذلك لما جاء الاعرابي للنبي 
ژ فقال اني حلمت ان رأسي 
قطع فأنا اتبعه، فزجره النبي 
ژ وقــال »لا تخبــر بتلعّب 
الشــيطان بــك في المنــام«، 
رواه مســلم، هذه الاحاديث 
وامثالها تؤصل لقضية المناعة 
الفكرية في الاسلام واهميتها 
وذلك لأن فساد الفكر يتبعه 
فساد العمل، ولا بد اذا تقرر 
هذا فإننــا بحاجة للتحصين 
الفكري والمناعة الفكرية ضد 
كل الافكار التي يمكن ان تضر 
بحياتنــا وحيــاة الآخرين، 
خصوصا اذا علمنا ان الحرب 
اليوم هي »حرب ايديولوجية« 

في المقام الاول.

وما اول شيء يجب 
القيام به؟

٭ ليس من الحكمة في شيء 
ان ننتظر وقوع المرض الفكري 
واستشراءه ثم نقوم بمعالجة 
الاعراض المصاحبــة له، بل 
التحصــن بالمناعة  الواجب 
الفكرية قبــل وقوع الكارثة 

من الاساس.

وماذا تعني بالمناعة 
الفكرية وما اخطارها؟

٭ هــي تلــك التحصينــات 
العلمية للفكر من الاختراق 
بالافــكار الهدامــة وان مــن 
اعظم الافكار المخترقة للفكر 
الاســامي اليــوم هــو فكــر 
اســتباحة الدماء وفوضوية 
القتــل، ولا شــك ان لهــذه 
الامــراض اســبابها المؤديــة 
اليها والتي من اعظمها الفهم 
الخاطئ لنصوص الوحيين.

هل تذكر لنا باختصار 

اهم النقاط التي تؤصل 
للمناعة الفكرية ضد 

هذه الاختراقات 
المعدية؟

٭ لا بــد ان نعلم ان القرآن 
العظيم كتاب هداية لجميع 
الناس، لكنــه مع ذلك وزع 
الاداريــة  الاختصاصــات 
توزيعا منطقيــا يفوق في 
ترتيبه كل النظــم الادارية  
الحديثة اليــوم مهما بلغت 
من الاتقان والنجاح، فوجه 
الخطاب للعالم بما يناسب 
تخصصــه الاداري، فقــال 
سبحانه )وإذ اخذ الله ميثاق 
الذين اوتوا الكتاب لتبيننه 
للنــاس ولا تكتمونه(، فإذا 
هجم الجاهل على تخصص 
العالــم فــي بيــان الاحكام 
الشــرعية بحجة هذه الآية 
العالــم  وبحجــة تقصيــر 
في البيــان لوقع الخلل في 
المجتمع بسبب سوء التطبيق 
لا بســبب آي القرآن. كذلك 
وجه الخطاب في القرآن لمن 
يقيم الحدود الشرعية بقطع 
يد الســارق، فقال سبحانه 
)والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما(، فلو تطفل متطفل 
على سارق ليقطع يده لاختل 
نظــام المجتمــع، لا بســبب 
القرآن بل لســوء التطبيق 
الاداري، اذن السلطة المعنية 
بذلــك هــم ولاة الامــر، فلو 
قصــروا في هذا الجانب فلا 
يحق لافراد الناس التطاول 
على اختصاصهــم الاداري 
بحجة هــذه الآية، لأن افراد 
الناس غير معنيين بتنفيذها.
امــا الأمــر الثانــي فهــو 
اهمية نشر الثقافة الاسلامية 
الصحيحة وملء فراغات ذهن 
المســلم بالمعاني الصحيحة 
للقرآن والســنة قبل حلول 
المعاني الفاسدة فيها وحتى 

لا نكون كما قال الاول:
أتاني هواها قبل ان أعرف 

الهوى
فصادف قلبا خاليا فتمكنا

وما الواجب علينا الآن؟
٭ لا بد من اجتماع كل جهود 
الدولــة مــن اعــام وجهود 
امنيــة وتربويــة للتصدي 
لهذه العــدوى الفكرية قبل 
حلول التلوث الفكري وانقاذ 
شبابنا من التيارات الفكرية 

المنحرفة.

استباحة الدماء 
والقتل من أعظم 

الجرائم التي 
ترتكب باسم الدين

فساد الفكر يتبعه 
فساد العمل

المناعة ضد الأفكار 
التي تضر بحياتنا 

وحياة الآخرين أولى 
الأولويات

1 ـ شهر المحرم
سبب تسمية شهر المحرم: سمي بذلك لأنهم حرموا فيه 

القتال وهو من الأشهر الحرم.

2 ـ شهر صفر
سبب تسمية شهر صفر: لأن العرب كانوا يغزون ويتركون 

أعداءهم أثناء الغزو صفر المتاع.

3 ـ شهر ربيع الأول
سبب تسمية شهر ربيع الأول: لأن الربيع قد بدأ فيه.

4 ـ شهر ربيع الآخر
سبب تسمية شهر ربيع الآخر: لأن العرب كانوا يتربعون 

فيه لرعي الأعشاب، ولأنه جاء في الربيع.

5 ـ شهر جمادى الأولى
سبب تسمية شهر جمادى الأولى: يسمى بذلك لأنه جاء في 

الشتاء وتجمد الماء حينها.

6 ـ شهر جمادى الآخرة
سبب تسمية شهر جمادى الآخرة: وذلك لنفس سبب تسمية 

شهر جمادى الأولى.

7 ـ شهر رجب
سبب تسمية شهر رجب: معناه توقف الرجال عن القتال 

وهو من الأشهر الحرم.

8 ـ شهر شعبان
سبب تسمية شهر شعبان: وذلك لأنه شعّب بين شهري 

رجب ورمضان أي فرق بينهما.

9 ـ شهر رمضان
سبب تسميـة شهـر رمضـان: وذلك بسبب رموض 
الشمس وشدة الحرارة فيه آنذاك، وهو شهر صيام 

المسلمين.

10 ـ شهر شوال
سبب تسمية شهر شوال: معنى شوال هو الارتفاع.

11 ـ  شهر ذي القعدة
سبب تسمية شهر ذي القعدة: بسبب قعود المسلمين فيه 

عن الحرب أثناء غزوهم وهو من الأشهر الحرم.

12 ـ شهر ذي الحجة
سبب تسمية شهر ذي الحجة: لأنه الشهر الذي يحج فيه 

المسلمون وهو من الأشهر الحرم.
كم عدد الأشهر الحرم وما أسماؤها؟

الأشهر الحرم أربعة منها ثلاثة أشهر متتالية وهي ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم وشهر فردي وهو شهر رجب وحرم 
القتال في تلك الأشهر ولكن يحل فيها الصيد إلا في مكة 

والمدينة.

الأشهر الهجرية

مواقف في الحج
يقول  أبوسعيد  الخدري ÿ: »حججنا 

مع عمر بن الخطاب ÿ في أول خلافته، 
فدخل المسجد الحرام حتى وقف على 

الحجر، ثم قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع 
ولولا أني  رأيت رسول الله ژ يقبلك ما 

قبلتك«.

صلة الولد أهل ود أبيه
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم 

عليه عبدالله بن عمر وحمله على حمار 
كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، 

قال ابن دينار: فقلت له: أصلحك الله! 
إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير! فقال  

عبدالله بن عمر: إن أبا هذا كان ودّا لعمر 
بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله ژ 
يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ودّ أبيه.

لن يعدل ذلك طلقة واحدة
رأى عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما 
رجلا يحمل  امرأة عجوزا على ظهره، 

ويطوف بها البيت الحرام، فسأله: من هذه؟ 
قال له: إنها أمي، أتراني قد وفيتها حقها 
يا ابن عمر؟ فقال له ابن عمر: والله مهما 

فعلت بها، فلن يعدل  ذلك طلقة واحدة من 
طلقتها فيك، ساعة ولادتك.

أعتقهم لله
حج عبدالله بن جعفر ÿ ومعه ثلاثون 

راحلة وهو يمشي على رجليه، حتى وقف 
بعرفات، فأعتق ثلاثين مملوكا وحملهم على 

ثلاثين راحلة، وأمر لهم بثلاثين ألفا، وقال: 
أعتقهم لله تعالى لعله سبحانه يعتقني من 

النار.

كانت تتلمس الطريــق بعصا في يدها، 
قوســت الأيــام ظهرهــا، واثقلــت كاهلهــا، 
اســتوقفت عمر بن الخطاب ÿ الذي كان 
يتوسط القوم، ومالت به الى جانب الطريق.
دنــا منها عمــر ÿ، ووضع يــده على 
منكبيها، وارهف اليها السمع، وظل طويلا 
يصغــي الى صوتها الضعيف الذي ســرى 
متباطئا الى اذنه، ولم ينصرف حتى قضى 
لها حاجتها. وعندما ذهب عمر ÿ الى القوم 
الذين طال وقوفهم، قال رجل: يا أمير المؤمنين 
حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟!
قال عمر ÿ: ويحك! أتدري من هذه؟!

قال الرجل: لا.
قال عمر ÿ: هذه امرأة سمع الله شكواها 
من فوق ســبع ســماوات!! هذه خولة بنت 
ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني الى الليل 

ما انصرفت حتى تقضى حاجتها.


